
 الــدار البيضــاء – تخـــوض الصحـــف 
اليوميـــة المغربية، تجـــارب جديدة في 
التعاطي مـــع القراء في شـــهر رمضان 
كل عـــام، لكـــن الوضـــع اختلـــف تماما 
هذه الســـنة، باحتجاب النسخ الورقية 
تماشـــيا مع التوجـــه المتعلق بالحد من 
انتشـــار كوفيـــد – 19، فتم الاســـتنجاد 
بالعالم الرقمي من أجل الاســـتمرار في 

التواصل مع قرائها.
وتراهن الصحف المغربية على زيادة 
مبيعات النسخ الورقية طوال العام عبر 
كســـب ود المزيد من القـــراء، لكن خلال 
شـــهر رمضان الحالي خصوصا، شكل 
الانتقال إلى النســـخ الإلكترونية تحديا 
إضافيا بالنســـبة إليها، لأن هذا العالم 
الافتراضي يعج بســـيل من المنشورات 
التـــي تتنافـــس فيمـــا بينهـــا لتحقيق 
أكبر نســـبة من الاطـــلاع على منتوجها 

واستهلاكه.
تضطلـــع  الســـياق  هـــذا  وضمـــن 
الملاحـــق أو المـــواد الرمضانيـــة، التي 
تعد فضاء إضافيـــا للتفاعل مع القراء، 
بدور مهم في توســـيع مجـــال القراءة، 
لأنهـــا تشـــمل العديـــد من المـــواد التي 
تختلف تماما عن المعتاد، ما دامت تركز 
علـــى التناول العميق لأحـــداث ووقائع 

وقضايا مشوقة.

وبفضل الوقت الطويل المتوفر خلال 
الحجر الصحي، مدعوما بخصوصيات 
شهر رمضان، كانت الفرصة أكبر للقراء 
كـــي يطلعوا على منتوج إعلامي متنوع 
وأكثر تشـــويقا، في العالـــم الافتراضي 
الـــذي يضم فئات عريضـــة من المجتمع 

ووصل الاهتمام به إلى حد الهوس.
ويـــرى بعض الصحافيـــين وخبراء 
الإعـــلام أن هنـــاك قيمـــة مضافـــة لهذا 
الانتقـــال إلى النســـخ الإلكترونية الذي 
فرضه الفايـــروس التاجي وقيمة المواد 

المنشورة خلال رمضان.
واعتبـــر حســـن العطافـــي رئيـــس 
تحريـــر صحيفة ”الصحـــراء المغربية“، 
أن هذه الصحيفة شهدت عدة متغيرات 
ترتبـــط فـــي المجمل بما يشـــهده العالم 
في الوقـــت الراهـــن، وخضوعه لأحكام 

فايروس كورونا المستجد كوفيد – 19.
تصريحات  فـــي  العطافي،  وأوضح 
نقلتها وكالـــة المغرب العربـــي للأنباء، 
”كان الانتقال إلى إنجـــاز الصحيفة عن 

بعد منـــذ منتصف مـــارس الماضي، أي 
قبـــل فرض الطوارئ الصحية بخمســـة 
أيام“، مضيفا ”كنا في تلك الفترة نصدر 
 ،19 ما يشـــبه عددا خاصـــا بكوفيـــد – 
وتأثيره على مختلف الأنشطة ومجالات 

الحياة“.
ولفـــت إلى أن العمل عن بعد لم يكن 
صعبا، نظرا إلى توفيره جميع الوسائل 
التي تتطلب ذلـــك، ويرى أن ذلك ”مكننا 
من دخـــول التاريخ بكوننـــا ننتمي إلى 
أول جيل إعلامي مغربي ينجز صحيفة 

ورقية عن بعد“.
وتابع، إن إيقاع أســـلوب عملنا عن 
بعـــد لم يتغير في الواقـــع، بعد أن تقرر 
تعليـــق طبـــع الصحف الورقيـــة، حيث 
تواصـــل العمـــل بالإيقـــاع وبالحماس 
نفســـيهما مـــع ”الحـــرص علـــى عـــدم 
توجيه الصحيفة إلى القارئ إلا بعد أن 
نحيط بكل الأخبـــار وأيضا بعد تغطية 
كل الأحـــداث، لذلـــك كنـــا نقفـــل العدد 

متأخرين“.
ومع اقتراب شـــهر رمضان، يضيف 
العطافـــي، عدنا إلى الحديث في لقاءات 
تناقشـــنا  أن  ســـبق  عمـــا  افتراضيـــة 
فيـــه خـــلال اجتماعـــات التحريـــر في 
شـــهر رمضان، والجديد بالنســـبة إلى 
الصحيفة هو تخفيض منسوب حضور 
19، والعودة بنسبة معينة إلى  كوفيد – 
العادات القديمة، والمتمثلة في الإحاطة 
بكل جوانب الحياة، ومنها تقديم أطباق 
إعلاميـــة خاصة بشـــهر رمضان المبارك 

رغما عن كوفيد – 19.
وخلـــص إلى أن عرض هذه الســـنة 
جـــاء مختلفا، إذ لم يتـــم إصدار ملحق 
خاص برمضان ”بل أحدثنا تغييرا على 
الصفحـــات وتكفل كل قســـم بعرض ما 
أنجزه، وفق مـــا جرى التوافق عليه في 

الصفحات الخاصة به“.
وأشار إلى أن سبب هذا التغيير هو 
تفـــادي الارتباك وما يتطلبـــه الأمر من 
تنســـيق قد لا يخلو مـــن تعثرات، قائلا 
إنـــه يحبذ عدم تغيير تبويب الصحيفة، 
خلال شـــهر رمضـــان، ثم العـــودة إلى 
التبويب العادي، قبل التغيير من جديد 
في فصـــل الصيف،“ لأننـــي أفترض أن 
كثـــرة التغييـــرات فيها تشـــويش على 

القارئ“.
وشكل شـــهر رمضان دوما بالنسبة 
إلى الصحـــف المغربية مناســـبة للدفع 
بعجلـــة التواصل والتفاعـــل مع القراء، 
وتكريس تقليد ســـمح بمراكمة تجارب 
ســـاهمت في تحقيق إنجازات إعلامية 
مهمـــة، مـــن قبيل نشـــر كتب في شـــكل 
حلقـــات، واســـتعادة حـــوادث شـــغلت 
بال الناس، إلى جانب إفراد مســـاحات 

كبيرة تشـــمل الفائدة والتسلية، وطبعا 
استقطاب قراء كثر.

النســـخ  تجـــارب  مـــع  فالتعاطـــي 
الإلكترونيـــة، إذا طال أمدها الزمني، قد 
يجعـــل التفكير في ممارســـات إعلامية 
مغايـــرة أمرا لا مفـــر منه، ولعـــل فترة 
رمضـــان تشـــكل تمرينا لأخـــذ الدروس 
والعبـــر، ربمـــا مـــن أجل رســـم ملامح 
المســـتقبل، ســـواء تعلق الأمر بالنسخ 

الورقية أو بالنسخ الإلكترونية.
ويتحـــدث حكيـــم بلمداحـــي مديـــر 
تحرير ”الأحداث المغربية“، عن تجربته 
مـــع الملاحـــق الرمضانيـــة، قائـــلا ”إن 
الصحيفـــة كعادتهـــا كل ســـنة، أفردت 
ملحقـــا رمضانيا متنوعـــا تميز بالغنى 
التـــي  بالمرحلـــة  والارتبـــاط  المعرفـــي 

تعيشها بلادنا مع جائحة كورونا“.
مع  تماشـــيا  بلمداحـــي،  وأضـــاف 
متطلبات هـــذه المرحلة، يتضمن الملحق 
ركنـــا أطلق عليـــه ”إبداعـــات من وحي 
زمن كورونا“، مع الإشـــارة إلى أن هذه 
النافذة تنفتح على كوكبة من الإبداعات 
الشـــعرية والقصصية المســـتوحاة من 
زمـــن وباء كورونا. وهي نصوص أدبية 
واكبت الجائحة واستلهمت الجو العام 

الذي فرضته على الناس.
وتابـــع أن هذه النافـــذة تبين أيضا 
تحويـــل  علـــى  الخلاقـــة  الأدب  قـــدرة 
والملمات  والفواجع  والجوائح  النوائب 
الكبـــرى إلى مادة إبداعية تغني الخيال 
الإنســـاني، وتخفف من غلواء الأحداث 
المأســـاوية، وتبث حس المقاومة وتشيع 

روح الأمل.
وهنـــاك ركـــن آخـــر يحمـــل عنوان 
”مـــن تاريخ جوائـــح المغرب المنســـية“، 
وهـــي زاوية تســـلط الضـــوء على عدد 
من الأوبئة في مختلـــف العصور، لافتا 
إلـــى أن ”الأحـــداث المغربيـــة“ تفتح من 
خلال هذه الزاوية صفحات منســـية من 

الجوائح والأوبئة.
وأكـــد أن هـــذه المـــواد أظهـــرت أن 
الجوائح وســـنوات المجاعـــات والقحط 
خلفـــت خرابا بالغا ونزيفا بشـــريا ترك 
ندوبـــا عميقـــة فـــي الذاكـــرة المغربية، 
”يعكســـها الخوف والتوجس وقســـوة 
المـــوت الذي أعقـــب ســـنوات الطاعون 
والكوليرا والجذام والجذري والتيفويد 

والقحط والجراد..“.
لكن للأســـف، تبقى أزمنـــة الأوبئة 
والمجاعـــات، تاريخـــا منســـيا، ومجرد 
قضايـــا مغمورة أو هامشـــية في تاريخ 
المغـــرب، والأبحاث والدراســـات حولها 
جد نـــادرة، كما أن المصـــادر التاريخية 
تعاني شـــحا كبيرا وثغرات وتشـــتتا، 
ليـــس من الســـهل جمعها وتنســـيقها، 
حيـــث تقتصـــر علـــى إشـــارات ونتف 

متفرقة، وفق بلمداحي.
ويضـــاف إلـــى ذلـــك ركـــن ”ديانات 
خـــارج المألوف“، الـــذي يرصد مختلف 
الديانات في جميع أنحاء العالم، والتي 
التوحيدية  بالديانات  المؤمنون  يشـــكل 

الثلاث أغلبية أتباعها.

 أربيــل – اعتقلـــت قـــوات الأمـــن في 
كردســـتان العـــراق كوادر عـــدة قنوات 
أثنـــاء  معداتهـــم  وصـــادرت  فضائيـــة 
تغطيتهم لتظاهرات وحرائق في مناطق 

زراعية.
وذكـــرت جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
الصحافـــة في العـــراق أنـــه تم اعتقال 
”كلـــي  قنـــاة  مراســـل  صـــادق  كاروان 
كردســـتان“ في دهوك ومصادرة معداته 
وإغلاق هاتفه الشـــخصي بعد تغطيته 
للتظاهرة التـــي نظمها كوادر التدريس 
في دهوك، احتجاجـــا على تأخر صرف 

رواتبهم.
كمـــا اعتقلت أيضـــا علـــي ديوالي 
ومصورهـــا  ”ســـبيدة“  قنـــاة  مراســـل 
وماهيـــر ســـكفان مدير قنـــاة ”خابير“ 
وأحمـــد خالـــد مديـــر إذاعتهـــا خـــلال 
تواجدهم بالقرب من مكان الاحتجاجات 

للتغطية، وصادرت معداتهم.
وطالبـــت الجمعية القـــوات الأمنية 
في الإقليم بالإســـراع والكشف عن مكان 
اعتقال الصحافيين، وإطلاق ســـراحهم 
علـــى الفـــور، والكـــف عـــن اســـتخدام 
الأســـاليب التعســـفية ضـــد الإعلاميين 

أثناء تأديتهم لعملهم.
وأكدت أن اعتقالهـــم انتهاك لحرية 
الصحافة والإعلام، وأبدت قلقها لما آلت 
إليه حرية العمـــل الصحافي في الإقليم 
فـــي الآونـــة الأخيرة بعـــد تزايد حالات 
الحجز والاعتقال، دون مذكرات اعتقال.

وطالبـــت الجمعية وزيـــر الداخلية 
والجهـــات المعنية فـــي كركـــوك، بفتح 
تحقيق فـــي حادثة حجـــز الصحافيين، 
لكونها مخالفة قانونية، ومحاسبة آمر 

اللواء الذي اعتدى على الكادر.
المعلمـــين  مـــن  مجموعـــة  وقامـــت 
والمتقاعديـــن  والموظفـــين  والمدرســـين 
والناشـــطين المدنيين، الســـبت الماضي، 

بتنظيم مظاهرة في مدينة دهوك.
ومساء الجمعة الذي سبق المظاهرة، 
قامـــت مفرزة من الشـــرطة باعتقال أحد 
منظميهـــا، وأصـــدرت اللجنـــة الأمنية 
في المحافظـــة إعلاناً عـــن رفض إعطاء 
ترخيص للقيـــام بمظاهرة وملاحقة من 

يشارك فيها.
أعداد  الســـبت  صبـــاح  وانتشـــرت 
كبيرة من القوات الأمنية في المكان الذي 
كان من المقـــرر انطلاق التظاهرات منه، 
وقامـــت تلك القـــوات باعتقـــال عدد من 
المتظاهريـــن، ومن بين المعتقلين عدد من 

الطواقم الإعلامية، حيث تم تجريد تلك 
الطواقـــم من هواتفهـــا النقالة وأدوات 
التصويـــر، كمـــا تم منعها مـــن تغطية 

المظاهرات.
ودان مركز ميترو للدفاع عن حقوق 
الصحافيـــين  اعتقـــال  الصحافيـــين، 
في دهـــوك، مؤكـــدا أن المظاهرات دون 
الحصول على ترخيص، لا تعطي مبررا 
قانونيـــا لاعتقـــال الصحافيين، وطالب 
باتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لإطـــلاق 
ســـراح الصحافيـــين والمشـــاركين فـــي 

المظاهرات من أهالي دهوك.
ودعـــا مركـــز ميترو حكومـــة إقليم 
كردســـتان إلـــى إطـــلاق ســـراح جميع 
الإعلاميـــين والمتظاهريـــن فـــي أحداث 
مدينـــة دهوك، وعـــدم وضـــع العراقيل 
والممانعات أمام المتظاهرين والناشطين 

المدنيين للتعبير عن آرائهم.
كمـــا طالب المركـــز رئيـــس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي بالتدخـــل وفتـــح 
تحقيق في حادثة اعتقال مراســـل قناة 

بعـــد  ومصورهـــا   “24 ”كردســـتان 
تغطيـــة صحافيـــة بمحافظة 

كركوك.
واعتقلت قوات 
الشرطة الاتحادية 

الجمعة المراسل 
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دلو ومصوره 
نوزاد محمد 
على خلفية 
تغطيتهما 

حرائق 
حقول 
القمح 

والشعير 
للمزارعين 

الكرد جنوب 
كركوك.

وقال هيمن دلو 
إنه فضلا عن مصادرة 

الهاتف النقال والمعدات 
الصحافية التي كانت 

بحوزتهما تم اعتقالهما 
وبعد عدة ساعات أفرج 

عنهما.
وأضـــاف أن ”آمر اللواء 

هـــدد بإحالتنـــا إلـــى القضاء 
وفـــق المادة الرابعـــة من قانون 
مكافحـــة الإرهاب علـــى اعتبار 

أن داعش أضـــرم النار فيهـــا (المناطق 
الزراعية)“.

وذكـــر المركز في بيـــان أن صحافيي 
إقليم كردستان ما زالوا يعانون من عدم 
قدرتهم على العمـــل بحرية في المناطق 

المتنازع عليها.

وأضـــاف أن فريق ”كردســـتان 24“ 
كان يغطـــي الحرائق المندلعة في حقول 
القمـــح والشـــعير فـــي كركـــوك، عندما 
أقدمـــت مفرزة الشـــرطة الاتحادية على 
اعتقال الصحافيـــين ثم نقلهما إلى مقر 
اللواء والتعامل معهما بـ“طريقة مهينة 

وكأنهما من الإرهابيين“.
وبينّ مركز ميترو أن آمر اللواء 
وجه خطابه إلى الصحافيين 
قائلا ”أنتما تتعاونان 
مع داعش وتنقلان 
نشاطاته… من أجل 
إعطاء انطباع أن 
المنطقة غير 
آمنة وغير 

 مستقرة“.
ودعا رئيس 
مجلس الوزراء والقائد 
العام للقوات المسلحة 
إلى ”التدخل 
وإجراء تحقيق 
فوري في ما 
حصل لفريق 
فضائية 
كردستان 24 
لأن ذلك يمثل اعتداء على 
حرية الصحافة والتعايش 
السلمي بين مختلف 

     المكونات القومية“.
كمـــا طالـــب بإلغاء 
التعليمـــات التـــي تمنع 
دخول صحافيي الإقليم 
عليها  المتنازع  المناطق  إلى 

لتغطية الأحداث فيها.

 بيــروت – أكدت وزيـــرة الإعلام منال 
عبدالصمد نجد أنهـــا مع حرية الإعلام 
المطلقـــة، لافتـــة إلى أنه جـــرى تحريف 
كلامهـــا عـــن تمســـكها بعقوبة ســـجن 
الصحافيـــين، وأن مشـــروعها ”تحويل 
القضايـــا المتعلقـــة بالصحافيـــين، إلى 

المحاكم المدنية فقط“.
وأضافت فـــي تصريحات تلفزيونية 
لقنـــاة الجديـــد ”تحدثنـــا عـــن الحرية 
المطلقة للإعـــلام، وبعدم وجود عقوبات 
ســـجنية ضمـــن الضوابط، لأنـــه حاليا 
هنـــاك بعض العقوبات بحق الإعلاميين 
أو  الدولـــة،  بهيبـــة  يمســـون  الذيـــن 
برئيسها، وعلاقاتها مع الدول الأخرى، 

إلى جانب بعض الأمور الأخرى“.
انتقادات  إلى  عبدالصمد  وتعرضت 
على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب 
تصريحات أدلت بها خلال زيارة لنقابة 
المحررين اللبنانيين، وتطرقت فيها إلى 
الإعلاميـــين والأحكام بحقهـــم، قائلة إن 

”الإعلامي ليس مجرما وحقوقه مصانة 
وأن لديه حرية الرأي والتعبير المصانة 
في الدستور، وبالتالي لدينا اقتراحاتنا 
في ما يتعلـــق بهذا الموضوع من ناحية 
طبيعـــة العقوبـــات التي تفـــرض على 
الإعلامي، كما البحث في عقوبة السجن 
التي يجـــب ألا تكون في إطار موســـع، 
آخذيـــن بالاعتبـــار بعـــض الضوابـــط 
التي تحمي الدولـــة وهيبتها وأركانها 

الأساسيين“.
واعتبر البعض أن هذه التصريحات 
بمثابة تبرير لســـجن الصحافيين تحت 

ذريعة حماية هيبة الدولة.
لذلـــك خرجت عبدالصمـــد في حوار 
تلفزيونـــي لتوضيـــح موقفهـــا، وأكدت 
”أهمية تكريـــس حرية الـــرأي بالمطلق، 
من دون وجـــود أي إجراء ســـجني في 

هذا الإطار“.
 وأشـــارت إلـــى أن ”هنـــاك ســـعيا 
لتضييـــق الضوابط الحالية إلى أقصى 

الحـــدود، إلى حين التوصل إلى إلغائها 
في المستقبل“.

ولفتت إلى أن ”صورة وزارة الإعلام 
بشـــكلها الحالي تغيرت في العالم، بناء 
على دورها، وهنـــاك حاجة إلى تحويل 
هذا الـــدور إلى شـــكل آخـــر، وبالتالي 
إلغاء الهيكلية القائمـــة، وخلق هيكلية 
جديـــدة للإعلام العام بشـــكل متكامل“، 
مشددة على أن ”الأهم في هذا الموضوع 
يكمن في إلغاء الوصاية السياسية على 

الإعلام العام“.
كما أصـــدر مجلس نقابـــة محرري 
الصحافـــة اللبنانيـــة بيانـــا للدفاع عن 
الوزيرة، جاء فيه ”من المؤسف أن يكون 
بعض وسائل التواصل قد تناول زيارة 
وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبدالصمد 
بتعليقات لا تنسجم مع ما تم تداوله في 
أثناء زيارتها لمجلس النقابة، ولا تعكس 
مضمونه، رغـــم الإيضاح الذي أصدرته 
الوزيرة لاحقا نافية ما نســـب إليها من 

كلام“.
أنهـــا  ”علـــى  المجلـــس  واســـتطرد 
(الوزيرة) خلال زيارتها، أكدت حرصها 
على حرية الصحافـــة والإعلام، ورفض 
كل العقوبات السالبة للحرية، وسعيها 
الحثيـــث إلـــى قانون عصـــري للإعلام، 
وتعزيـــز دور نقابة المحرريـــن. كما إلى 
توفير حزمة من الضمانات للعاملين في 
الإعلام“، مضيفا ”فلا هي لوحت بسجن 
الصحافيين، ولا أعضاء مجلس النقابة 
هم في وارد القبـــول أصلا بهذا الكلام، 
لـــو قيـــل. وكان الأفضل ألا ينشـــب هذا 
الســـجال الذي لا طائل منه، مع تسجيل 
احترام مجلس النقابة لوســـائل الإعلام 
كافـــة اهتمامهـــا بتغطية خبـــر اللقاء، 
وتســـليط الضوء على ما تطرق إليه من 
نقاط إيجابيـــة، والتعاون الـــذي أبدته 

وسائل الإعلام“.

الإثنين 182020/05/18

السنة 42 العدد 11706 ميديا
الملاحق الرمضانية للصحف 

المغربية تتحدى حصار كورونا

اعتقالات جماعية لطواقم إعلامية 

تغطي مظاهرات في كردستان العراق

وزيرة الإعلام اللبنانية تشتكي

تحريف كلامها بشأن سجن الصحافيين

أشكال صحافية جديدة للمواد الرمضانية

 تناسب توجهات القراء خلال الحجر الصحي

اضطــــــرت العديد من ملاحق الصحف المغربية المخصصة لشــــــهر رمضان 
إلى مواكبة التغيرات التي فرضتها إجراءات العزل الصحي بسبب كورونا، 
بالنشر الرقمي أو تضمين المواد داخل الصحف نفسها، لكن هذه التغيرات 
ــــــو من تحديات إضافية بالنســــــبة إلى تقليد اعتاده القارئ لســــــنوات  لا تخل

طويلة.

تعليق طبع الصحف يربك الملاحق

الجديد بالنسبة إلى 

الصحيفة هو تخفيض 

منسوب حضور كورونا

حسن العطافي

ح و ب ي ى
ي حادثة اعتقال مراســـل قناة 

بعـــد  ومصورهـــا  “24 ان 
صحافيـــة بمحافظة 

لت قوات
لاتحادية 

لمراسل 
ي هيمن 

وره 
مد 
ية 
 

ين 
وب 

هيمن دلو
عن مصادرة 

نقال والمعدات 
ة التي كانت 

ا تم اعتقالهما 
 ساعات أفرج 

ـاف أن ”آمر اللواء 
حالتنـــا إلـــى القضاء 

دة الرابعـــة من قانون 
علـــى اعتبار  الإرهاب

ر رز
اعتقال الصحافيـــين ثم نقلهم
والتعامل معهما بـ“طر اللواء

وكأنهما من الإرهابيين“.
أن ميترو وبينّ مركز
وجه خطابه إلى ال
قائلا ”أنتما
مع داعش
نشاطاته…

إعطاء 
الم
آ
م
ود
مجلس الوزر
العام للقوات
إلى
وإجر
فو
حص

كر
لأن ذلك يمثل اع
حرية الصحافة و
السلمي بين
     المكونات القوم
كمـــا طالـ
التعليمـــات الت
دخول صحاف
المتنا المناطق  إلى 
لتغطية الأحداث ف

الجدل مستمر حول كلام الوزيرة

مركز ميترو: تنظيم 

المظاهرات دون الحصول 

على ترخيص لا تعطي 

مبررا قانونيا لاعتقال 

الصحافيين


